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ملخص

التاريخية  أبعاده  له  إنساني،  لصراع  حصيلة  هي  والإسلامية  العربية  القيم  منظومة  أن  البَدَهي  من 
لأبعاد  تستجيب  أن  يمكن  والتي  حياتنا،  على  ظِلَّها  تبسط  ت  انفكَّ ما  التي  المتباينة،  والحضارية  والاجتماعية 

الحاضر ومعطياته المختلفة.

ولّما كان من المفترض أن يعكس الشعر أشكال التحوّل الذي طرأ على حياة العرب بعد ظهور الإسلام، 
البحث محاولة  فإن هذا  ة«؛  »الفُتُوَّ به من عقيدة وفكر وقِيَم ومفاهيم جديدة، ومنها مفهوم  نظرًا إلى ما جاء 
التي وجدت لها مكانًا ومكانة في  المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية،  أبرز  يُعدُّ أحد  الذي  المفهوم،  لرصد هذا 
منظومة الُمثُل والقِيَم العليا عند العرب، وانعكست ملامحها في الشعر العربي القديم، كما يسعى البحث إلى تتبّع 
التحوّلات القيَميَّة التي أصابت هذا المفهوم، بجانبيه المادّي والمعنوي، وعناصر القيم الأخرى التي مازجته 
ة« قيمًا أخرى، فضلًا عن الكرم  أو تماهت معه، ولا سيما ما يتصل بالجانب الأخلاقي، إذ تضمّن مفهوم »الفُتُوَّ
والشجاعة، مثل: الفروسية والتديُّن أو »التّقوى« والوفاء والإيثار والحريّة، وغير ذلك، مما كان يشكّل مجمل 
أجزاء المنظومة الثقافية أو النسق الثقافي العام الذي كان سائدًا، في عصر ما قبل الإسلام، مرورًا بعصر صدر 

الإسلام، وانتهاءً بالعصر الأموي.

الكلمات المفتاحية: الفتوّة، القيَم العليا، التحوّل القيَمي، الأخلاق، الَمثل الأعلى، الشعر
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Abstract

It is well known that the system of Arab and Islamic values is the result of a human conflict, 
with its various historical, social and cultural dimensions, which still exist in our lives, and which 
can reflect the different dimensions and meanings of the present.

Since poetry was supposed to mirror the forms of development or transformation that occurred 
in the life of Arabs after the emergence of Islam, due to its doctrine, thought, values and new 
concepts, including the concept of

“Futuwa”, this research is an attempt to examine this concept, which is one of the most 
prominent concepts. It has thus occupied a special social and moral position in the system of ideals 
and higher values of Arabs, and echoed their features in ancient Arab poetry. The paper seeks to 
track the value transformations that have afflicted this concept, its material and moral aspects, 
and elements of other values that have been mixed or distorted, particularly the moral aspect. 
Hence, the paper includes the value of the “Futuwa”, as well as on the values of generosity and 
courage, but others such as equestrianism, religiosity, piety, loyalty, altruism, freedom, etc., 
which constituted the whole part of the cultural system or the general cultural pattern that 
prevailed, in the pre-Islamic era, to the Islamic era, and till the ending of the Umayyad era.
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المقدمة

التجربة  نجاح  أن  كما  والأمة،  للمجتمع  حضارية  قيمة  يمثّلان  وتأكيدها  الوجودية  الشعر  غاية  تحقيق  لعلّ 
الشعرية مرتبط بالضرورة بمدى ما يستطيع الشاعر تقديمه منها، متجاوزًا مستوى الممكن والضروري إلى مستويات 
أكثر سمّوًا وجمالًا، من حيث الإيحاء بما ينبغي أن يكون. وربما لا يستطيع تقديم تجربته الإنسانية على نحو مؤثّرٍ إلا من 
خلال انسجام الجمالي والأخلاقي وتآزرهما، إذ لا يمكن الفصل بين الفنّ والأخلاق؛ لأن العلاقة بينهما قائمة في عدّة 
مواطن، وأبرزها ما يتّصل بطبيعة العمل الفنيّّ نفسه، حينما يكون تعبيًرا عن عواطف معيّنة، تحمل في ذاتها مميّزات 
أخلاقية )عصفور 170؛ إحسان 150(، اكتسبتها بوصفها تجسيدًا فنيًّّا جماليًّا للوجدان، الذي يفيض بالانفعالات 
والعواطف الإنسانية الفردية والجماعية بما تنطوي عليه من التعبير عن الذات، وما تعكسه من قيم ومُثُل قائمة في 

المجتمع. 

وقد نظر الفلاسفة منذ القديم إلى مفهوم القيمة )العوّا- القيمة الأخلاقية 7 وما بعدها( - التي تشكّل العنصر 
الأساسي للمثل العليا - متمثّلة في فكرة أو حقيقة ما، وعبّوا عنها بالفضائل. ففي حين أعلن سقراط أنّ العدالة 
قيمٍ ثلاث  التي تجلّت في  المثُل،  بنظريّة  التي هي معرفة الخير، جاء أفلاطون  تتلخّص في الحكمة،  الفضائل  وسائر 
كما  والفضيلة  جميعًا.  بينها  الأسمى  المنزلة  الخير  ويحتلّ  المطلق.  والخير  المطلق،  والجمال  المطلق،  الحقّ  هي:  رئيسة، 
أي  لتجنبّ  مكتسب  راسخ  استعداد  وهي  معًا،  وجسدًا  روحًا  بوصفه  الإنسان  طبيعة  إلى  تستند  أرسطو  يحدّدها 
للأهواء -  إلغاء  فلا  أو مذمومين،  نقيضين  بين  الصحيح  أو  »الذهبي«  الوسط  كلّ شيء على  والحفاظ في  تطرّف، 
وهي جزء من الطبيعة الإنسانية - ولا إطلاق لها لتطغى على العقل. وتمثّلت الفضيلة في اللذّة الحسية الفاضلة عند 

الأبيقوريين، وفي الاتّحاد بالعالم الكوني والعقل الإلهيّ عند الرواقيين )غريغوار 38، 43(. 

وقد احتلّ الجانب الأخلاقي منزلة سامية عند العرب قبل الإسلام، وتمثّل في حُبّهم مكارمَ الأخلاق ومحاسنها، 
والتغنيّ بها، واعتقادهم أنّا طبع إنساني راسخ في النفس. وقد كان لفضائل الجاهليين عامة أثر بالغ في تهيئة المناخ 
الفكري والوجداني العربي لظهور الإسلام، الذي جاء مؤكّدًا معظمَ الفضائل، بإضفاء طابع الدينيّ عليها، وتحديد 
غاياتها التي توافق مفاهيمه الجديدة )الدسوقي 134، 140(، في إحقاق الحقّ، ونشر العدل والخير، ضمن رؤية أكثر 

ا ونبلًا من ذي قبل، إذ تحوّلت تلك الفضائل عن غاياتها الذاتية والقبليّة إلى خدمة الأمّة والإنسانية.  سموًّ

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ القيم لا يمكن عزل بعضها عن بعض، وهي من التداخل والتمازج بحيث يصعب 
التفريق فيما بينها، كما أنّا ليست قيمًا فلسفية مجرّدة، وإنّما هي قيمٌ طابعها إنساني، فالشعراء العرب لم يتحدّثوا عن قيمةٍ 
ما إلا من خلال تمثّلاتها الإنسانية، مما يعمّق الإحساس الوجداني العام بمدى تحقّقها في الواقع المعيش، من غير أن 

ينتقص ذلك من مثاليّتها.

مفهوم الفتوّة عند العرب. 1

لكل أمّة أو حضارة شِعتُها ومنهاجها، ولكل مجتمع قديم أو حديث نظامه الحياتي، ونموذجه القِيَميّ، بأبعاده 
الأخلاقية والثقافية والمعرفية والاجتماعية والدينية والسياسية، وما إلى ذلك، وهو ما يُطلق عليه النسق القِيَميّ الخاص 
به، أو المنظومة القيمية السائدة فيه، والتي تشكّلت خلال قرون من الزمان، فاتّسمَت بالثبات والاستمرار في عصر 
أو عدة عصور، أو طرأ عليها شيء من تحوّلات بعد ذلك، مما لا يجاوز الجزئيات إلى الكل، ولا الأطراف إلى المركز. 
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وقد كان العرب قبل الإسلام - شأنم شأن الجماعات الإنسانية الأولى - يتَّخذون سننَ ساداتهم وذوي الأحلام 
فيهم منهاجًا يستهدون بهديه في نواحي حيواتهم الأخلاقية والتشريعية، ويعدّونه معيارًا يميزون به الرشد من الغيّ، 
والحَسَن من القبيح، وكان هذا المعيار يستمدّ أحكامه من التقاليد والأعراف السائدة آنذاك. وكان ما ينتهجه أولئك 
السادة من سلوك قويم بمنزلة المبادئ الخلُُقيّة، التي غدت قِيمًا عليا يُندب إلى فعلها، والتحلّي بها، من مثل: الكرم، 
والإيثار، والإباء، وحماية الجار، والحفاظ على العِرض، وصلة القربى، والعفّة، والِحلم، وما إلى ذلك. وهذه القيم 
بمجملها عُرِفت فيما بعد بالُمثُل العليا الأخلاقية، التي أحبّها العرب، متمثّلةً في شخصيّات بعض الرجال أتمّ ما يكون 

التمثّل، وقد ضربوا بذلك المثل الإنساني الأعلى في التحلّي بها، وتطبيقها في سلوكهم وحيواتهم.

ةُ« من أبرز تلك المثُل أو القيم التي شكّلت تلك المنظومة الأخلاقية العربية، ولمفهوم الفتوّة أهمية  وتعدُّ »الفُتُوَّ
بالغة في ثقافة العرب قبل الإسلام، فقد كان في الجاهليّة يقوم على مجموعة من الصفات الإنسانية، منها ما يتصل 
بالجانب المادي والحسي في الإنسان، ومنها ما يتصل بالجانب المعنوي والسلوكي. وكلمة »الفتوّة« كالرجولة والأبوّة 
والأخوّة ... إلخ، تعني في الأصل: الشباب بين طوري المراهقة والرجولة، وتعني: النجدة، والمسلك الذي ينمّي 

خُلُق الشجاعة والنجدة في الفتى، وتُطلَق أيضًا على السخيّ وذي النجدة والخادم )الماوردي 290(1. 

ةُ، والفعل فَتُوَ يَفْتُو فَتاءً،  ابَّ و«الفتوّة« و«الفَتاء« بمعنى الشباب، قال ابن منظور: »والفَتى والفَتيَِّةُ: الشابُّ والشَّ
ابِ والحدَث، إنما هو بمعنى الكامل الجَزْل من الرجال، يدلُّك على ذلك  : ليس الفتى بمعنى الشَّ ]...[ قال القُتَيْبيُِّ

قول الشاعر:

ــــــةٍ ــبّانِإنّ الفتــــــى حمَّــــــالُ كلِّ مُلِمَّ ــ ــمِ الشُـ ــ ـ ــى بمُِنعََّ ــ ــس الفتـ ــ ليـ

ة«2. ولم تقتصر دلالة الكلمة على هذا  الفُتُوَّ كما يقال للجارية فتاةٌ وللغلام فتى ]...[ والاسم من جميع ذلك 
المعنى، وإنما اتسعت دلالاتها، فاستُعيَرت الفتوّة لمعنى الشجاعة، كما استعير الفتى للسخيّ الجواد، فأصبح للفتوّة 
معنيان مجازيّان: الشجاعة والسخاء، وهما من أكرم صفات العرب. وهذا يعني أن لفظة »الفتُوّة« تعني في الأصل 
أوّل الشباب، وباكورة القوة والنشاط للإنسان، ولكنها اكتسبت دلالات جديدة مستمدة من البيئة والثقافة المحيطة، 
فأصبحت تعني في إطارها العام القوة والشجاعة والإقدام مثلما تعني السماحة والجود والنبّل وما إليه، مما سنعرض 

له لاحقًا.

ويشير قدامة بن جعفر إلى العلاقة الوثيقة بين أبرز ما ينطوي عليه مفهوم الفتوة من قيم، فيرى أن أسمى ما اتفق 
عليه أهل الألباب لمدح الرجال إنما هو العقل والشجاعة والعدل والعفّة، وأنّ الجود والكرم من أقسام العدل. ومنه: 

السماحة، والتبّع بالنائل، وإجابة السائل، وقرى الأضياف، وما جانس ذلك أيضًا )96، 98(.

المنظومة  وكثيًرا ما اختلطت مفاهيم »الفتوّة« و«الفروسية« و«المروءة« بعضها ببعض، وهي جميعًا من ركائز 
الأخلاقية العربية، ومن المقوّمات الأخلاقية التي تقوم عليها شخصية السيد الماجد الكامل. إذ يرى عمر الدسوقي 

والصيانة،  والنزاهة  العفّة  وهي:  النفس،  في  شوطًا  العرب  فهمها  كما  للمروءة  أنّ  وفيه  بعدها(،  وما   5 الوجدان  ا-  وينظر: )العوَّ  - 1
وشوطًا في الغير، وهي: المؤازرة والمياسرة والإفضال، ومن هذه المعاني تتفرّع معانٍ أخرى كثيرة )6 وما بعدها(.

اللغة.  للفيروزآبادي، وغيرهما من معاجم  المحيط  قائله، والقاموس  إلى  منسوب  فيه غير  والبيت  العرب  لسان  فَتَا »في  مادة«  ينظر:   - 2
وينظر: )البغدادي 5(. 
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)11، 15، 24، 19، 59، 130( أنّ كلمتَيْ الفتوّة والمروءة تختلطان في معانيهما، بحيث يصعب التمييز بينهما دائمًا، 
وينقل ما ذكره البيروني في هذا المعنى من أنّ المروءة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله، والفتوّة تتعدّاه وإيّاها 
إلى غيره؛ وبذلك فالفتوّة عنده أعمّ من المروءة والفروسية، وهذا ما خلص إليه نوري حمودي القيسي بعد استعراض 
واسع لمعاني كلمتي الفتوّة والفروسية في معظم المعاجم العربية، وكثير من النصوص الشعرية، فقال: »أما الفروسية 
فهي مظهر من مظاهر الفتوّة دعت إليها الحياة التي يحيونا، والبيئة التي ينزلون فيها، والنظام القبلي الذي قامت عليه 

حياتهم، وهي تتخذ مظاهر متعددة وترسم جوانب واضحة« )39(.

وحماية  والِحلم،  بالوعد،  والوفاء  والشجاعة،  والسخاء،  الشرف،  تشمل  العام  بمعناها  الفتوّة  فإن  ولذلك 
الضعيف، وإغاثة الملهوف، والتواضع، والعفو، والعفّة، وقوّة الاحتمال؛ والفتى هو السيّد الكريم الشريف، الكامل 

من الرجال. 

مفهوم الفتوة في الشعر الجاهلي. 2

جانبها  في  تتّصل  التي  الممتدَحة،  العربية  الخلال  على  عام  بوجه  يرتكز  الجاهلّي  الشعر  في  الفتوّة  مفهوم  كان 
النفسي  والعفّة والإباء والإيثار، في جانبها  والنجدة  الِحلْم  وبقيَم  والبسالة،  والشجاعة والإقدام  القوّة  بقيم  المادي 
والأخلاقي. وقد عبّ الشعر الجاهلّي عن هذه المعاني كلّها، فامرؤ القيس حينما كان في طريقه إلى قيصر الروم كان يرى 

نفسه فتًى لم تحمل الأرض مثله في وفائه للعهد وصبه، إذ يقول )63، 65(:

ـــــرافَـــدَعْ ذا وســـلِّ الهـــمَّ عنـــك بجَِـــرْةٍ ذَمُـــــولٍ إذا صـــــام النهـــــارُ وهجَّ

ــهُ ــلِ الأرضُ مثلَـ ــى لم تحمـ ــا فتًـ وأصـــــباعليهـ وأوفَ  بميثـــــاقٍ  أبَـــــرَّ 

بيد أنّ بعض الشعراء وجدوا أنّ من الفتوّة الانصراف إلى حياة اللهو والشراب، ومن أبرزهم طرفة بن العبد. 
الذي يقول في معلقته )الأنباري 183، 186، 194، 196(:

ــى خلــتُ أنَّنــي ــوا مــن فتً ــدِإذا القــوم قال ــ ــلْ ولمْ أتَبَلـ ــ ــم أكْسَـ ــ ــتُ فلـ ــ عُنيِْـ

ــي ــومِ تَلقَنـ ــةِ القـ ــي في حلقـ ـــدِوإن تبْغِنـ ــ ـــتِ تَصْطَ ــ ـــــي في الحواني وإن تَقْتَنصِن

ـــى ـــةِ الفَت ـــن عِيشَ ـــنَّ مِ ـــلاثٌ هُ ـــولا ث ديفل كَ لم أحفِـــلْ متَـــى قـــام عُـــوَّ وجَـــدِّ

بَـــةٍ كُمَيـــتٍ مَتـــى مـــا تُعْـــلَ بالمـــاء تُزْبـِــدفَمِنهـــنَّ سَـــبْقُ العـــاذلاتِ بشَِرْ

ي إذا نـــادى الُمضَـــافُ مُحنََّبًـــا الُمتَـــوَرّدِوكَـــرِّ نَبَّهْتَـــهُ  الغَضَـــا  كَسِـــيْدِ 

ومفهومها  العام  الجاهلي  بمفهومها  ته  فتوَّ طرفة  يؤكد  والحصافة،  والحلم  والمروءة  القوة  معاني  عن  ففضلًا 
الفردي الخاص، من كرٍّ على الفرس القوي الريع، ومن ارتياد مجالس أكابر القوم، وكذلك من إتلاف ماله في اللهو 
ة كلما سنحت له، فهو جادٌّ في موضع الجدّ، وهازلٌ لاهٍ في أوقات اللهو والمتعة، انطلاقًا من  والشراب، واقتناص اللذَّ

نظرته الخاصة إلى الحياة والموت، وشعوره بالقلق الوجودي الدائم، وعجزه عن تحقيق الخلود. 
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الفتوّة أكثر ما تستمدّ من الكرم  القديمة لاحظوا أن  ويرى أحمد أمين )8 وما بعدها( أن العرب في العصور 
والحريّة، وأن مفهوم الفتوّة كان انعكاسًا لرؤية الجماعة أو الفرد، فهو يختلف بين شاعر وآخر، وكل طائفة في الجاهلية 
صبغت مفهوم الفتوة بصبغتها وتأثرت ببيئتها، فثمة تباين في مفهوم الفتى والفتوة ما بين طرفة بن العبد، السابق، 
وزهير بن أبي سُلمى، الذي كان عاقلًا فصيحًا رزيناً، فجعل أهم صفات الفتى الفصاحة والحكمة، فقال )شعر زهير 

بن أبي سلمى 29(:

ـــؤادُهُ ـــفٌ ف ـــفٌ ونص ـــى نص ـــانُ الفت مِلسِ فلـــم يبـــقَ إلا صـــورةُ اللَّحـــمِ والـــدَّ

ـــــفاهةِ يَحلُـــــمِوإنَّ سَـــفاهَ الشـــيخِ لا حِلـــمَ بعـــدَهُ وإنَّ الفتـــــى بعـــــد السَّ

ويشير أمين إلى أن مفهوم طرفة وأمثاله من الشبان للفتوّة كان هو الأكثر شيوعًا من مفهوم زهير وأمثاله من 
الحكماء والمصلحين، معلّلًا ذلك بطغيان حياة اللهو على حياة الجدّ في العصر الجاهلي. ثم يقرن بين مفهومي الفتوّة 
والصعلكة، وينتهي إلى تشابههما، وأن الجوهر الجامع بينهما هو الإيثار، وأن الفتيان هم الشّبّان من أولاد الأغنياء، 
كامرئ القيس وطرفة وغيرهما، ويقابلهم الصعاليك وهم الشّبّان من أولاد الفقراء، من أمثال عروة بن الورد وتأبّط 
ا والشّنفرى، وغيرهم )أمين 11-12(3. ونحن نوافقه على أن مفهوم الفتوّة كان يختلف بين شاعر وآخر، وبين  شًّ
بيئة وأخرى، اختلافًا جزئيًا، ففتوّة طرفة وامرئ القيس مثلًا هي غير فتوّة زهير ولبيد، وهذا يمكن ردّه إلى ما نحن 
بصدد الحديث عنه من التحوّل القيمي لمفهوم الفتوّة، في بعض عناصره ومظاهره، إنْ على صعيد اختلاف الأنفس 
والشخصيات، أو على صعيد اختلاف الأزمنة والعصور. بيْد أننا نخالفه فيما ذهب إليه في مسألة المشابهة بين الفتوة 
والصعلكة إلى حدّ التماهي، وذلك لعدة أسباب، منها أن قيمة الفتوّة في المجتمع الجاهلي هي قيمة أصيلة ثابتة، تمثّل 
جانبًا من حاجات المجتمع وضروراته، وتشكّل جزءًا من النسق القيمي، أو المنظومة الأخلاقية العامة عند العرب، 
بدليل استمراريتها فيما بعد، على الرغم من إعادة صياغة بعضها في العصور اللاحقة بأشكال مختلفة، بفعل التحوّل 
القيميّ الذي تمليه مستجدات الزمان والمكان، في حين أن ظاهرة الصعلكة تعدّ خروجًا على نظام الحياة العام المتمثّل 
بنظام القبيلة، وعدم التزامٍ بالمنظومة الأخلاقية السائدة، بتعديلها أو مقاربتها لغايات وأهداف غير تلك التي كان 
يعتدُّ بها المجتمع القبلي الجاهلي. وفضلًا عن ذلك، فإن الفتّوة تعدّ قيمة كبى في منظومة القيم العربية، يتمثّلها المرء 
طوعًا ورغبة منه في أن يكون مثلًا أعلى لها، في حين أن الصعلكة كانت في كثير من الأحيان أمرًا أُكرِه عليه الصعاليك 
بعد أن نبذتهم قبائلهم بسبب تمرّدهم عليها. وأخيًرا، فإن مسألة الأخلاق والقيم لا ترتبط بالفقر أو الغنى بقدر ما 

ترتبط بالنفس والشخصية الإنسانية عاطفيًّا وذهنيًّا، وترتبط بمزاج المجتمع ونسقه الثقافي السائد.

الفتوة متمثّلة في شخصيات الشعراء أو ممدوحيهم  القول إن الشعر الجاهلي حافل بالحديث عن قيمة  وجملة 
وزعمائهم، أو غيرهم من الشخصيات الإنسانية. ولا تكاد قصيدة من ذلك الشعر تخلو من لفظة أو معنى أو صورة 
أو لوحة شعرية كاملة تتصل بالفتوّة والفتيان، وتعداد صفاتهم، والثناء على ما يتمتعون به من قوة وشجاعة وسخاء 
بما  السلم  وحياة  والبسالة،  والبأس  القوة  من  تتطلبه  وما  الحرب  حياة  الرئيسين؛  الحياة  جانبَي  يمثّل  مما  ومروءة4، 
تحتاج إليه من رفدٍ وعطاء وجود وإغاثة ووفاء، ولا بدَّ لشخصية الفتى الماجد من أن تعبّ عن ذلك كله؛ فالشجاعة 

ثم يتراجع أمين عن هذا الرأي ويعيد النظر فيه )16(.  - 3
ينظر أمثلة عديدة على ذلك: )أمين 7 وما بعدها؛ القيسي، 32 وما بعدها؛ الدسوقي 11 وما بعدها(.  - 4
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والبطولة وسموّ الأخلاق وكرم النفس واليد والقلب، كلّ ذلك مما يعكس الحياة المتصلة المتشابكة في العصر الجاهلي، 
التي صوّرها الشعر، مما يُجلّي هذا المفهوم على نحوٍ يجعلنا نقرّ بأهميته البالغة في منظومة القيم الأخلاقية الكبى وثقافة 

المجتمع عصر ذاك. 

مفهوم الفتوّة في شعر عصر صدر الإسلام. 3

إنساني،  طابع  ذات  جديدة،  دينية  مقوّمات  إليه  فأضيفت  الفتوّة،  مفهوم  على  تطوّر  طرأ  الإسلام،  بمجيء 
تمثّلت في قيم: الإيمان والصب والبّ والتقوى والتسامح والرحمة، فضلًا عن المقوّمات السابقة، وأبرزها: الشجاعة 
والجود والِحلم. والحقّ أنّ ما جاء في القرآن الكريم في معنى الفتوّة، وما ذُكِر من نماذج الفتيان في القصص القرآني 
الجديدة  المعاني  فمن  الإسلاميّ.  التصوّر  مع  ينسجم  بما  الإسلام،  بعد  العربي  المفهوم  هذا  تكامل  على  ساعد  ربّما 
بالإله  الإيمان  على  الإنسانّي  الوعي  تفتّح  الجماعة-  أم  الفرد  بها  الوصف  من  المقصود  أكان  -سواء  الفتوّة  لكلمة 
الواحد، والتزام هذا الإيمان، والدفاع عنه في مجتمع وثنيّ. وقد تجلّى هذا المعنى في قصّة النبيّ إبراهيم عليه السلام 
»الفتى« المؤمن، الذي جابه قومه بعقيدة التوحيد5، كما تجلّى في قصّة أهل الكهف، الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿إنّم 
13[6. ومن معاني الفتوّة أيضًا: الطّاعة والولاء، والعون على إظهار  وَزِدْناهُمْ هُدى﴾ ]الكهف:  فتية آمنوا بربّهِمْ 
الحقّ، ونشر الخير والفضيلة، ومحاولة الوصول إلى الحقيقة، كما هو الشأن في قصّة النبيّ موسى عليه السلام مع فتاه 
العزيز  امرأة  السلام مع  النبيّ يوسف عليه  تمثّلتا في سلوك  اللتان  والعفّة،  التقوى  60[. ومن معانيها:  ]الكهف: 
فتياتكِم  تُكرِهُوا  الفتيات وصون حريتهنّ وكرامتهنّ، في قوله تعالى: ﴿ولا  30[7، والدعوة إلى إعفاف  ]يوسف: 

على البغِاء﴾ ]النور: 33[.

ومجمل هذه المعاني القرآنية يدور حول مفهومَي الإيمان والتقوى، وما يتفرّع عنهما من أخلاق حسنة، وصفات 
إنسانية محمودة.

ومما نلاحظه أن الآيات الكريمة التي وردت فيها ألفاظ )فتى، فتية، فتاه، فتياتكم( تتجاوز معانيها المعجمية 
القريبة، من: القوة والنشاط وحداثة السن، ومقدمة الشباب، إلى دلالات أخرى تتصل بمفاهيم وقيمٍ أخرى، مثل: 
والنفسي في  المعنوي والأخلاقي  الجانب  تركّز على  والعمل، وهي، في مجملها،  والبذل  والتحدّي  والكرامة  الحرية 

الإنسان، وهذا يعدّ تحولًا قيميًا كبيًرا في مفهوم الفتوة بتأثير الدين الإسلامي الجديد، على صعيد الحياة عامة. 

ولكن السؤال: هل وجد هذا التحوّل سبيله الواضحة إلى الشعر؟

الحق أن مفهوم الفتوّة لا يتجلّى بهذه المعاني في شعر عصر صدر الإسلام والعصر الأموي إلا بدرجات متفاوتة، 
لا تعكس اطِّرادًا واضحًا في تطور المفهوم بوصفه قيمة من كبيات القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع العربي 
القديم، وقد ظلّ مفهوم الفتوّة السابق يبسط ظلّه على كثير من الشعر في العصرين الإسلامي والأموي، ولم يتمكن 
كثير من الشعراء - ولا سيما المخضرمين - من تجاوز هذا المفهوم الجاهلي إلى مفهومٍ إسلامي جديد، مما كان يتطلب 

ينظر: ]الأنبياء: 60، 67[.  - 5
وينظر: الآية 10 وما بعدها من السورة ذاتها.  - 6

وقد وردت كلمة »الفتى« بمعنى الخادم في السورة نفسها، الآية 62.  - 7
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مُ بن نُوَيْرَة يرثي أخاه مالكًا قائلًا  مزيدًا من الوقت لكي يتمثّلوه ويعكسوه في تجارب فنية ناضجة. فهذا الشاعر مُتمِّ
)الأصفهاني 307/15؛ اليزيدي 67 وما بعدها(:

ــالعمـــري ومـــا دهـــري بتأبـــيِن مالـــكٍ ــا أصـــــاب فأوجعـــ ــزَعٍ ممـــ ولا جَـــ

ـــنَ المنِهَْـــالُ تحـــت ردائِـــهِ فتـــــىً غـــــيَر مِبْطَـــــانِ العَشِـــــيَّاتِ أرْوَعـــــالقـــد كفَّ

ــدْبِ أوْضَعــالبيبـــا أعـــانَ اللُّـــبَّ منـــهُ ســـماحةٌ ــا إذا مــا راكــبُ الجَ خصيبً

الشعراء في عصر صدر  من  نفرٍ  عند  الفتوّة،  لمفهوم  القيَميّ  التحوّل  بدايات  إلى  إشارات  بعض  نجد  أننا  بيد 
الإسلام، من مثل تضمين هذا المفهوم بعدًا إسلاميًّا، يتصل بالسلوك الديني القويم، أو إضفاء قيمة التقوى، وهي 
تأتي  السياق  السابقة، وفي هذا  المتوارثة  العربية  القيم  منظومة  المتميزة في  تتبوّأ مكانتها  بدأت  قيمة إسلامية محضة، 
 ،136/13 فيها )الأصفهاني  يقول  التي  »بُرَيْد«،  أخيه  رثاء  الشهيرة في  الريّاحي  رِ  الُمعذِّ بن  دِ  الأبَيْرِ الشاعر  قصيدة 

:8)138

لســـتُ لاقيـــا أنْ  اللهِ  ـــا عبـــادَ  ـــر9ُأحقًّ ـــا لألأَ العُف ـــرِ م ـــوالَ الده ـــدًا طَ بُري

ـــى قَ في الغن ـــرَّ ـــتغنى تخ ـــو اس ـــى إنْ ه فـــإن قـــلَّ مـــالًا لم يَـــؤُدْ مَتْنـَــهُ الفقـــرُفتً

اءِ ينتظرونَـــهُ ـــرُتـــرى القـــومَ في العـــزَّ ـــزَبَ الأم ـــومِ أو حَ ـــلَّ رأيُ الق إذا ض

ــهِ ــاء بمالـ ــنَ الثنـ ــتري حسـ ــى يشـ ــرُفتًـ ــا القَطْـ ــنةُ الشـــهباءُ قـــلَّ بهـ ـ إذا السَّ

يــنُ والتُّقــى ــفُ المعــروفُ والدِّ ومِســـعَرُ حـــربٍ لا كَهـــامٌ ولا غُمـــر10ُهــو الخلََ

رخيـــصٌ لِجاديـــهِ إذا تُنـــزَلُ القِـــدْرُفتًـــى كان يُغـــلِي اللَّحـــمَ نيِئًـــا ولَحمُـــهُ

حَتْهُـــمُ ــفْرُفتـــى الحـــيِّ والأضيـــافِ إنْ رَوَّ ـ ــلَ السَّ ــفْرِ إنْ أرمَـ ـ ــلٌ وزادُ السَّ بَلِيـ

بهـــا وفَ  لديـــهِ  حلّـــتْ  جـــارةٌ  سِـــتُرإذا  لجارتـــهِ  يُتَـــكْ  ولم  فآبَـــتْ 

ــوءاتِ مــا اْلتبَسَــتْ بــهِ صليـــبٌ فـــما يُلفَـــى لعُِـــودٍ بـــه كَـــرُْعفيــفٌ عــن السَّ

فملامح الفتوة في هذه الأبيات، التي يلحّ الشاعر فيها على تكرار كلمة الفتى تكرارًا لافتًا، تترسّخ بما تضمره 
القِرَى،  حبّ  من  الكريمة،  والخلال  الحسنة  المناقب  من  الشاعر  يعدده  ومما  الكثيرة،  المفهوم  دلالات  من  الكلمة 
وهذا  التديّن.  صفات  إهابها  في  تنضوي  التي  التقوى،  قيمة  إليها  ويُضاف  والجمال،  والحلم،  والفطنة،  والسخاء، 

)الأصفهاني  ينظر:  طريرًا.  ظريفًا  جميلًا  الأبيرد  وكان  أمية،  بني  دولة  وأول  الإسلام  شعراء  من  مقلّ  بدوي  شاعر  الأبيرد  أن  وفيه   - 8
.)139 ،126/13

لْألَأ العُفْرُ: حرّكت الظباء أذنابها ]كذا في رواية الأغاني[ والعُفرُ من الظباء: التي تعلو بياضها حمرة.  - 9
مِسعَر حرب: أي موقدها. كَهام: بطيء ضعيف. غمر: الجاهل الغُرّ.  - 10
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يتسق ودلالات لفظة »فتى« بالمفهوم العربي المتوارث من الجاهلية، مع الأخذ بمستجدات القيم الإسلامية الجديدة 
كالتقوى، مما كان يستوجبه جلال مقام الرثاء، وهذا يمثل النسق الثقافي العام الذي يدور في فلكه مفهوم الفتوة. بيد 
أن للشاعر نفسه قصيدةً أخرى يظهر فيها الفتى بصفات أخرى وأخلاق أخرى تختلف عما جاء في القصيدة السابقة، 

فيصف نفسه بأنه )الأصفهاني 130-129/13(:

ــلٌ ــيفِ لا مُتضائـ ــدَّ السـ ــدَّ قَـ ــى قُـ ولا رَهِــــــلٌ لَبَّاتُــــــهُ وأباجِلُــــــه11ْفتًـ

وذلك في سياق التمدّح بعنفوان شبابه ووسامته لتسويغ تعلّق النساء به.

على أن التحوّل القيَميّ الأبرز كان من نصيب الشعر الذي واكب أحداث الدعوة الإسلامية، وعبّ عن تطلّعاتها 
العقديّة، وصوّر حقيقة مشاعر المسلمين في الصراع التاريخي الحضاري بينهم وبين أبناء جلدتهم، من جهة، وبينهم 
وبين أبناء الشعوب الأخرى التي ناصبتهم العداء أو انطلقوا إلى تحريرها وتبليغ رسالة الإسلام إليها من جهة أخرى. 
الفتوّة تتجلّى  ولو يمّمنا وجوهنا شطر المعارك التي خاضها العرب المسلمون في عصر صدر الإسلام لألفينا قيمة 

بمعناها الإسلاميّ، كما في قول كعب بن مالك في رثاء شهداء غزوة مؤتة )261-260(: 

فتيـــةٍ مـــن  الإلـــهُ عليهـــمُ  وســـقى عظامَهُـــمُ الغـــمامُ الُمســـبلُِصـــلّى 

نفوسَـــهُمْ للإلـــهِ  بمؤتـــةَ  حـــذرَ الـــرّدى ومخافـــةً أن ينكِلـــواصـــبوا 

ابتغاء  وضراوته،  القتال  شدّة  على  صابرون  ربّهم،  بعهد  موفون  مؤمنون،  الوعد،  صادِقو  الشهداء  فأولئك 
رضوان الله. وفي قصيدة أخرى يفصّل كعب في صفات الفتى المسلم، فيعدّد بعضها قائلًا )196(:

وفروضَـــهُ خَيـــبًا  ـــذوَد12ِونحـــن وردنـــا  ـــاجعِ مِ ـــاري الأش ـــى ع ـــكلِّ فت ب

مـــن اللهِ، يرجوهـــا، وفـــوزًا بأحمـــدِجــوادٍ لــدى الغايــاتِ، لا واهــنِ القــوى

ـــدٍ ــارِ محمّ ــن ذِمـ ــي عـ ـــذودُ ويحمـ وباليـــدِي باللســـانِ  عنـــهُ  ويدفـــعُ 

يريبُـــهُ أمـــر  كلّ  مـــن  هُ  محمّـــدِوينـــصُرُ نفـــسِ  دونَ  بنفـــسٍ  يجـــود 

ولا ريب أنّ كعبًا في هذه الأبيات يتحدّث عن مجموعة من الفتيان الفرسان، الذين كانوا يذودون عن النبيّ 
عليه السلام. وأوّل خصلة من خصالهم هي الجود، ولكنّ الجود هنا لم يعد مرتبطًا ببذل المال والعطاء المادّي، وإنّما 
تجاوز ذلك إلى الجود بالنفس والروح. والغاية من هذا الجود هي الشهادة والفوز بالجنةّ، أو الظفر بالنصر من أجل 
النبيّ عليه السلام، بمنتهى الشجاعة  الدفاع عن  النبيّ والمسلمين. ولذلك فكلّ فتى منهم لا يدّخر جهدًا في  عزّة 
والبطولة، وبما أوتي من البيان والفصاحة، وكلّ ذلك سلاح ماضٍ ضدّ الأعداء. ولا شك في أنّ هذه المعاني التي يقوم 
عليها مفهوم الفتوّة الإسلاميّ تُثري هذه القيمة بعناصر جديدة، لم تُعهَد من قبل. وقريب من هذا ما رثَتْ به عاتكة 

الرهل: المسترخي، ولبّاته جمع لبّة: وهي موضع النحر. والأبجل: عرق غليظ في اليد أو الرجل.  - 11
عاري الأشاجع: أي أعصاب يده عارية من اللحم غير غليظة لممارسته الحروب. ومذود: شديد قوي.  - 12
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بنت زيد بن عمرو بن نُفَيل القرشية13 زوجها عبد الله بن أبي بكر، وكان بينهما قصة حبٍّ عظيمة ذكرتها كتب الأدب 
إذ قالت14:

ــمْ ــد نبيّهـ ــاسِ بعـ ــيِر النـّ ــتُ بخـ ارُزِئْـ ــرٍ ومـــــا كان قـــــصرَّ وبعـــــد أبي بكـــ

أَكَـــــرَّ وأَحمـــــى في الهيـــــاجِ وأَصْـــــبَافللـــهِ عَيْنـَــا مَـــنْ رأى مثلَـــهُ فتـــى

عَـــتْ فيـــهِ الأسِـــنَّةُ خاضهـــا ــراإذا شُِّ ــحَ أحم م ــتركَ الرُّ ــى ي ــوتِ حتّ إلى الم

لقد كان عبد الله في عيني زوجه فتى حبٍّ ومودّة، رحيمًا بها، حانيًا عليها. ولكنه حينما دُعي إلى الجهاد كان الفتى 
المقدام ورجل الحرب والقتال، وكان بطلًا لا يُشقّ له غبار.

العاطفيّة  العلاقة  وتحتشد كلّ معاني الهوى والحبّ، والجمال والعفاف والمودّة في عبارة موجزة، تختصر جمال 
وسموّها، هي »فتى الهوى« في قول »حُبيَشة« تخاطب محبوبها عبد الله بن علقمة، فتقول )الأصفهاني 284/7(15:

ـــوى ـــى اله ـــمَ فت ـــدْ فَنعِ ـــلا تبعَ ـــتَ ف ةِ والسّـــــتِروأن جميـــــلُ العفـــــاف في المـــــودَّ

وهكذا يصبح للهوى العذري -في فترة مبكّرة من العصر الإسلاميّ- فَتَاهُ الأثير عند المرأة العاشقة.
يستبطن تحوّلًا في  فهو  الفتوة،  مقاربة مفهوم  التغيّر في  نوع من  إلى  ما يشير  الشواهد ومثيلاتها  ولعل في هذه 
الأساس الثقافي الذي يستند إليه هذا المفهوم، فَفِتيَةُ كعب بن مالك الذين استشهدوا في معركة مؤتة بعد أن نذروا 
أنفسهم لله، وفَتاه الذي يجوع ويعرى ويبذل نفسه بكل سخاء فداءً لنبيّ الإسلام ودفاعًا عنه، وكذلك فتى عاتكة 
وزوجها الذي تحوّل من فتى وسيم رقيق مفعم العاطفة إلى بطل يقع على الموت غير عابئ به، نصرةً لدينه وعقيدته. 
إن هؤلاء الفتية هم غير أولئك الذين عرفناهم في عصر الجاهلية، من أمثال طرفة بن العبد وعنترة وشقيق الخنساء، 
في الصفات والأخلاق والمبادئ والغايات، على الرغم من أن مفهوم الفتوة في المنظومة الأخلاقية والثقافية العامة 

ينطبق على الجميع.

 مفهوم الفتوة في الشعر الأموي . 4

إلا في  تامّ  للفتوّة على نحو  المفهوم الإسلاميّ  يوافق  ما  نكاد نجد  العصر الأموي، فلا  الشعر في  إلى  ونمضي 
نصوص قليلة، وربما كانت معظم مقوّماته وعناصره القيمية تتمثّل في أشعار الخوارج، بسبب التلازم الواضح بين 
حياتهم الواقعية وما آمنوا به من قيمٍ ومثُل، فهم قومٌ استحبّوا الموت على الحياة، وأفنوا أعمارهم جهادًا متواصلًا بحثًا 
عن الشهادة، وهم كما قال أحد زعمائهم، وهو أبو حمزة الخارجي: »شباب والله مُكْتَهِلُونَ في شبابهم، غضِيضةٌ عن 
الشّر أعينهُم، ثقيلةٌ عن الباطل أقدامُهم، قد باعوا أنفسًا تموتُ غدًا بأنفس لا تموت أبدًا« )الأصفهاني 238/23(. 
وقد انعكس هذا الوصف للفتيان الخوارج في أشعارهم، فهذا أحدهم يصف جماعتهم قائلًا )شعر الخوارج 111(:

هي صحابية حسناء، تزوجها عدد من الصحابة وماتوا عنها فرثتهم جميعًا. ينظر: )الزركلي 242/3(.  - 13
ينظر الخب والشعر في: )الأصفهاني 58/18(.  - 14

عبد الله بن علقمة هو أحد بني عامر، من كنانة، أدرك الإسلام ولم يسلم، وصاحبته حُبَيشة بنت حُبيش، عامريّة أيضًا. ينظر: )الأصفهاني   - 15
280/7 وما بعدها(.
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ــمْ ــ ــعَ فيهـ ــ ـ ــرفُ التخشُّ ــ ــةٌ تعـ ــ ــافتيـ ــ ــرَاْنَ غلامـ ــ ــمَ القُـ ــ ـ ــمْ حكَّ ــ هُـ كلُّ

ـــــدُ، حتّـــــى ــاقـــــد بـــــرى لحمَـــــهُ التهجُّ ــ ــرًا، وعِظامـ ــ ـ ــدًا مُصَفَّ ــ ــادَ جِلْـ ــ عـ

فهذه الصفات الجسميّة والخلُُقيّة صفات جديدة، تنبئ عن تطوّر في مفهوم الفتوّة، هو امتداد لما لاحظناه في شعر 
كعب بن مالك، وربما يبدو أكثر إلحاحًا على صفات الفتى التقيّ البطل مما سبق، وما ذاك إلا انعكاسٌ لما كانوا يرونه 
آثارها في الجسم ضعفًا واصفرارًا.  التزام أحكام الدين، وحرصٍ على إقامة شعائره، من عبادات مضنية تترك  من 
وفضلًا عن ذلك، ففي هذا الشعر ما يشير إلى مبدأ الزهد والتقشّف الذي أخذ به الخوارج أنفسهم على نحو ملزم 

متشدّد. 

وإذا كان المثال السابق يقتصر على إبراز قيمة التقوى، بمقوّماتها المختلفة، فإنّ في أشعار الخوارج أمثلة أخرى 
تمجّد قيم الشجاعة والبطولة والفداء في فتيانم. ومن ذلك قول قطريّ بن الفُجاءة يخاطِبُ أمّ حكيم، ويتمنىّ لو أنا 

شهدت معه وقعة »دولاب«، وما كان فيها من بطولات )شعر الخوارج 45-44(:

ـــصرتْ ـــومَ دولابَ أب ـــهِدَتْني ي ـــو شَ طعِـــانَ فتـــى في الحـــربِ غـــيِر ذميـــمِول

ا كريـــمًا عـــلى فتـــى ــمِوضاربـــةٍ خـــدًّ ــ ــاتِ كريـ ــ هـ ــبِ الأمَّ ــ ــرَّ نجيـ ــ أغَـ

ــا ــومَ ذاكَ وخيلُنـــ ــهِدتْنا يـــ ــو شَـــ ــمِفلـــ ــ ــارِ كلَّ حريـ ــ ــن الكفّـ ــ ــحُ مـ ــ تُبيـ

ــمِرأتْ فتِيـــةً باعـــوا الإلـــهَ نفوسَـــهُمْ ــ ــدهُ ونعيـ ــ ــدْنٍ عنـ ــ ــاتِ عـ ــ بجنـّ

ولعلّ هذه الصورة للفتية الخوارج شبيهة بالصورة التي رسمها كعب بن مالك لأصحاب النبيّ في يوم خيب، 
فالعناصر البطوليّة هي نفسها؛ شجاعة منقطعة النظير، وهجوم على الموت ابتغاء الشهادة أو النصر، وفتية باعوا الإله 
نفوسهم، فقدّموها رخيصة لله، لعلّهم ينعمون بخير الجناّت ونعيمها، فهي الغاية المثالية التي يسعون إليها. ولنلاحظ 
يُنصِفُ مفهوم الفتوّة فيصف  كيف يسارع الشاعر فينتقل من الفردي إلى الجماعي، ومن الخاص إلى العام، وكيف 

الفتية من رفاقه ومن الأعداء جميعًا بالشجاعة والعزّة والكرامة.

وهكذا تجلّت قيمة الفتوة، بمدلولَيها اللغوي والمجازي، في أشعار الخوارج، حتى إنّ أمّ حكيم الخارجية حينما 
تمنتّ الموت والشهادة اختارت أن تكون على يد فتى من الأعداء، دون غيره من المقاتلين، فقالت )شعر الخوارج 41؛ 

الأصفهاني 150/6(:

ــلَهْأَحمـِــــلُ رأسًـــــا قـــــد ســـــئِمتُ حَمْلَـــــهْ ــ ــهُ وغَسْـ ــ ــتُ دَهْنـَ ــ ــد مَلِلْـ ــ وقـ

ثقِْلَـــــهْ عنـّــــي  يحمـــــلُ  فتـــــى  ألا 

ومن اللافت في شعر الخوارج أن الفتى الفارس والبطل المغوار منهم لم يكن يضنّ بقيمة الفتوّة على خصمه، 
قصائد  شعر  قبيل  من  وهو  جماعته،  أو  لمذهبه  تحيّز  أو  تعصّبٍ  دون  من  شخصيته،  في  تتمثّل  من  بها  يصف  فكان 
»المنصفات« المعروف. ولعل أبلغ ما نجده في هذا الصدد موقف شاعرهم وأحد أبرز قادتهم قطريّ بن الفُجاءة الذي 
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لم ينهزم في معركة قط، فبعد أن نازل المغيرة بن المهلّب، وهزمه المغيرة يومئذٍ فقال قطريّ )شعر الخوارج 49-48(:

ــا16لعَمـــري لئـــن كان المـــزونيُّ فارســـا ــرْمُ المـــزونيُّ فارسـ ــيَ القَـ لقـــد لقـ

فبـــــادَرني بالجـــــرزِ ضربًـــــا مُخالسِـــــا17تناوَلْتُـــهُ بالســـيفِ، والخيـــلُ دونـــهُ

يـــتُ يخشـــى الدهارســـا18فولّيـــتُ عنـــه خـــوفَ عـــودةِ جـــرزهِ وولّى كـــما ولَّ

ــهِ ــنَّةُ رُمِحـ ــرَ، سُـ ــزالُ، الدهـ إذا قيـــلَ هـــل مـــن فـــارسٍ، أن يُداعِســـا19فتًـــى لا يـ

من  المقاتلين  شخصيات  في  الفتوة  قيمة  تتجلى  إذ  الخوارج،  أشعار  في  الجماعي  النموذج  يظهر  كان  ما  وكثيًرا 
الخلُقيّة، من  المعنوية  تتمثل بجوانبها  مثلما  والفروسية والإقدام،  والشدّة  بالقوة  المتمثلة  المادّية،  الخوارج، بجوانبها 
خلال الصب والتقوى والزهد والورع وممارسة العبادات بأقصى شوط التمسّك والالتزام. فمن ذلك قصيدة طويلة 
مشهورة لأحد أبرز شعراء الخوارج عمرو بن الحُصَيْن العنبيّ، يتحدث فيها عن جماعة الخوارج، ويفصّل في ذكر 
وشجاعتهم،  ببطولاتهم  ويشيد  وعبادات،  شعائر  من  به  يقومون  كانوا  ما  ويرد  وصفاتهم،  وأخلاقهم  مناقبهم 
84-85؛ الأصفهاني  وثباتهم على مبادئهم، وحرصهم على نيل الشهادة في جهاد أعدائهم، فيقول )شعر الخوارج 

:)250/23

ــــــمرِفي فتيــــــةٍ صــــــبوا نفوسَــــــهُمُ السُّ للمشرفيَّــــــةِ والقنــــــا 

صالحــــــةٍ لــــــكلِّ  بــــــونَ  ـــرِمتأهِّ ـــ ـــن النُّك ـــ ـــوا ع ـــ ـــن لاق ـــ ـــونَ مَ ـــ ناه

هــــــون كأنَّ جمــــــرَ غــــــىً للمـــــوتِ بـــــين ضلوعهـــــمْ يـــــريمتأوِّ

ويضيف الشاعر في أبيات أخرى قيمًا وملامح إسلاميّة مثالية أخرى، فيصف فتية الخوارج الصابرين، قائلًا 
)شعر الخوارج 89(:

ــعٍ ــ ــ ــن راك ــ ــ ــمُ م ــ ــ ــمُ فتراهُ ــ ــ ــبِتلقاهُ ــ ــ عٍ أو ناحِ ــضرِّ ــ ــ ــاجِدٍ مت ــ ــ أو س

ولو حاولنا تبيّن البعد القيَميّ لمفهوم الفتوة كما تجلّى في النماذج الفردية لجماعة الخوارج لوجدنا الصفات ذاتها 
والأخلاق نفسها تتكرر في خلعها على شخصية الخارجي، رجلًا كان أم امرأة، والخطاب بكلمة )فتى( لا يختلف عن 
الخطاب بكلمة )فتية أو فتيان( سوى في صيغتي الإفراد والجمع، لأنه من العسير على دارس شعر الخوارج أن يلتمس 
ا فاصلًا حقيقيًا بين الفرد والجماعة، كما صوّرهما الشعر الخارجي، في تماهٍ واضح، فيغدو الفرد رمزًا إلى كل جماعته،  حدًّ

وتصبح الجماعة كُلاًّ واحدًا يعكس صورًا متشابهة، بله متطابقة لكل أفرادها من الفتيان الأبطال الزاهدين الأتقياء.

القَرْمُ: السيّد المكرَم.  - 16
الُجرْزُ: عمود من الحديد يُتّخذ سلاحا.  - 17
اهية. هارس: جمع دَهْرَس، وهي الدَّ الدَّ  - 18

يُداعس: يُطاعن.  - 19
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ولئن كان بعض شعراء الخوارج يلحّ على الجانب البطولّي المتمثل بالقوة والشجاعة والإقدام، كما في رثاء داوود 
بن عقبة العبدي بعض إخوانه ورفاقه المقاتلين قائلًا )شعر الخوارج 65(20:

فتِيـــانِ غـــارةٍ فَقـــدَ  والنَّهـــرِإلى اللهِ أشـــكو  النَّخيلـــةِ  يـــومَ  شـــهدتُهُمُ 

رتْ ـــمَّ ـــربُ ش ـــدًا، إذا الح ـــهدتُهمُ أُسْ ــتِرش ــ ــدةِ البـ ــ ــمٌ بالمهنّـَ ــ ــاميحُ بُهـ ــ مسـ

فإن بعضهم الآخر يولي عنايته الجانب الديني، المتمثل بمعاني الخوف والرجاء والشوق إلى لقاء الله، والزهد في 
الدنيا وكرهها وتمنيّ الجنةّ في الآخرة، والعمل لها بفروض العبادات ونوافلها، حتى إنه ليصوم الدهر كلّه، على الرغم 
مما يلقاه من تعبٍ ونصَبٍ وعنتٍَ ومشقة، ومن ذلك قول زياد الأعسم يرثي داوود بن النعمان العبدي قائلًا )شعر 

الخوارج 66(21:

ــــــبيلهِ ــــــى لسِ ــــــكُ داوودٌ م ــــــإن ي ــاف ــ ــ ــوقٍ إلى اللهِ تالي ــ ــ ــد كان ذا ش ــ ــ فق

ــمُ ــ ــ ــكُ فيك ــ ــ ــى داوودَ لم ي ــ ــ ولم تَـــرهُ يومًـــا مـــن الصّـــومِ باليـــاكأنّ الفت

ــــــهُ ــــــاعَ نفسَ ــــــرَنْ داوودَ إذ ب ـــــاألا فاذك ـــــان العوالي ـــــي الجن ـــــا يبغ ـــــادَ به وج

على أنّ شاعرًا خارجيًّا آخر هو أيوب بن خولّي قد ذهب مذهبًا مختلفًا في رثاء جماعته من فتية الخوارج، ففي 
قصيدة محكمة من قصائده لا يبدو أنه يرثي فتًى خارجيًّا أو جماعة من الفتيان الفرسان، بقدر ما يتضح أنه يرثي قيمة 
الفتوة المتمثّلة ببعض الشخصيات أو الأسماء، ويشير بوضوح إلى ما يتمتع به الفتى )النموذج أو المثال( من خِلالٍ 
وصفاتٍ وأخلاق، بل إنه يصّرح أنه يندب من قُتل منهم بخير ما يوصف به الفتى وأكمل ما يتجلّى في شخصه من 

قيمٍ، فيقول )شعر الخوارج 71(: 

ـــةُ اليـــومَ قـــد مـــى نادِبـــهْفـــإن يـــكُ خِـــليِّ هُدبَ أنـــا  الفتـــى  بـــآلاءِ  فـــإني 

ــدى ــا هُــدبَ للنَّ ــا هُــدبَ للهيجــا وي ويـــا هُـــدبَ للخصـــمِ الألـــدِّ يُحاربُـــهْفي

ــهُ جَوالبُِـــهْويــا هُــدبَ كــم مــن مُلحــمٍ قــد أجَبتَ مـــاحِ  للرِّ أسْـــلَمَتْهُ  وقـــد 

مقاتـــلٍ خـــيَر  شـــيبانَ  أبـــو  ـــى، ويَخشَـــى بأسَـــهُ مَـــن يُحاربُـــهْوكان  يُرجَّ

كلِّـــهِ بالخـــيِر  اللهَ  ولاقـــى  ــه22ْففـــازَ  ــيفِ في اللهِ ضاربُـ ــهُ بالسـ مَـ وخَذَّ

دَ مـــن دنيـــاهُ درعًـــا ومِغفـــرًا وعَضبًـــا حســـامًا لم تَخُنـْــهُ مَضارِبُـــهْتـــزوَّ

وداوود بن عقبة شاعر إسلامي أموي من شعراء الخوارج المجتهدين. ينظر: )بابتي 140(.  - 20
وزياد الأعسم من بني عوف، أموي خارجي من الأزارقة. ينظر: )بابتي 170(.  - 21

مه: قطّعه.  خَذَّ  - 22
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عليه  ينطوي  بما  نادبه(،  أنا  الفتى  بآلاء  )فإني  ورفيقه هدب:  رثاء خليله  قوله في  من  الشاعر  ولا يخفى قصد 
هذا القصد من إرادة رثاء الرفيق وندبه وبكائه، وأن هذا الندب يقوم على استقصاء مكارم أخلاقه ومحاسن أفعاله، 
من سخاء وجود ونصرة المظلوم وغياث الملهوف، ومن قوة وشجاعة وحنكة في القتال وخبة في خوض المعارك. 
فهُدْبَةُ في نظر رفيقه الشاعر يجمع في شخصيته كلّ تلك الصفات والخلال والأخلاق، بوصفه فتًى حقيقيًا، تتمثل فيه 
قيمة الفتوّة في أسمى معانيها وأظهر تجلّياتها، وبمفهومها العربي والإسلامي. ولكي يؤكد الشاعر هذه القيمة يقدّم 
مشهدًا ثانيًا بطله »أبو شيبان«، وربما يكون هو هدبة نفسه الذي يبزه مثالًا رائعًا للفتى الخارجي، فيقرن في وصفه 
بين جانبي الفتوة المادي والمعنوي، وببُِعدَيا العربي والإسلامي، إذ يصف أبا شيبان بأنه خير مقاتل قوي ذي بأس 

شديد، وصاحب سيف باتر لا يخطئ هدفه.

وتتعدد صور الفتى الخارجي، الورع الزاهد التقيّ، المقاتل الباسل، المتفاني في تحقيق غايته المثلى، وهي الشهادة، 
كما يعتقد، وهو في معظم تلك الصور يقبل على الموت غير خائف ولا هيّاب، لأنه يعلم أن الغاية التي يضحّي بنفسه 
وروحه من أجلها غاية سامية عظيمة، والموت دونا موت عزيز كريم، وفي هذا المعنى يسطّر القائد الخارجي عروة 

بن أُديّة حكمة بالغة، إذ يقول )شعر الخوارج 12(23:

ـــى ـــلى الفت ـــارٌ ع ـــوتِ ع ـــا بالم ـــرُكَ م ــمالَعَم ــمامَ كريـ ــى الِحـ ــى لاقـ ــا الفتـ إذا مـ

وعارُهـــا الحيـــاةِ  ضَرُّ  ــماولكنـّــما  ــ ــوتَ ذميـ ــ ــهِ أن يمـ ــ ــالَ عليـ ــ أحـ

وفي هذا الشعر الخارجي والشعر الذي قيل إبّان الدعوة الإسلاميّة ما يوضّح تطوّر مفهوم الفتوّة، بحيث غدا 
طابعه إسلاميًّا في معظمه، فاغتنى بقيم الدين الجديدة، فضلًا عن القيم القديمة، التي ظلّت بارزة في الشعر، بعد أن 
أصبحت غاياتها إسلامية، وإنسانية أحيانًا، وظلّ بعضها يسيُر على النمط الجاهلّي مبدأً وغايةً في أحيانٍ أخرى. وربما 
كان فيما سقناه من الشواهد ذروة التحوّل القيمي الذي شهده مفهوم الفتوّة منذ العصر الجاهلي وحتى ناية العصر 

الأموي.

وفيما سوى ذلك، فإن مفهوم الفتوة كان يتجلّى في الشعر الأموي على نحو تتضح فيه القيم العربية المتوارثة، 
والقائمة أساسًا على قيم الجود والسخاء والشجاعة وما إلى ذلك، أو المتفرّعة عنها، مما هو معروف في معظم الأشعار، 
وذلك لعودة بعض مظاهر النظام القبلي القديم إلى الحياة، هذا النظام الذي يرتكز على منظومة قيميّة، من أبرزها قيمتا 
الكرم والشجاعة، وهما القيمتان المرتبطتان في الأصل بالحياة القبلية الصحراوية وضروراتها الوجودية، في حالتَي 
السلم والحرب. ولكن هذا لا ينفي ظهور بدواتٍ في الشعر الأموي تمتزج فيها تلك القيم بقيم إسلامية، على نحو 
عارض أو مقصود لذاته، أو تتسع لتستقطب عناصر جديدة، تمليها التحوّلات الاجتماعية والثقافية والسياسية أو 

القبليّة أيضًا، فتنعكس في الشعر بأشكال وصور متباينة في نصوعها وخفوتها.

الفتوة في شعر المديح والرثاء. 5

ة، وأخوه مرداس كانا من أوائل قادة الخوارج وشعرائهم. ينظر:  وينظر مثال آخر بالمعنى نفسه في شعر الخوارج )77(. وعروة بن أُدَيَّ  - 23
)بابتي 288(.
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كان لفضائل الكرم والجود النصيبُ الأوف في الشعر الذي ارتبط بالمديح عامة، ولا سيما مديح السادة الأجواد 
الأماجد، من غير أصحاب السلطان والحكم، فثمّة شخصيات اشتهرت في العصر الأموي، عُرفَت بالكرم والجود 
والسّخاء على نحوٍ يكاد يذكّر بحاتم الطائي؛ المثل الأعلى للكرم والجود عند العرب، من أمثال: عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب في الحجاز، وأسماء بن خارجة الفزاري، وعكرمة الفيّاض، الملقب بجابر عثرات الكرام، في الكوفة، 
وطلحة بن عبد الله الخزاعي، الملقب بالطّلحات في البصرة، وعبد الله بن الحشرج في خراسان، وغيرهم24. وكان كثير 
من الشعراء يمتدحونم ويثنون على صنيعهم مع المحتاجين والمعوزين، ومن ذلك ما رواه الأصفهاني عن عكرمة 
الفيّاض وحوشب بن رَيْط بن الحارث25 أنما كانا يتنازعان الشرف، ويتباريان في إطعام الطعام، وإغاثة المحتاجين، 

26 مادحًا، ومفتخرًا بفعالهما )الأصفهاني 341/22(: فقال الشاعر العُديْل بن الفرْخِ العِجليُّ

ـــراوعكرمـــةُ الفيَّـــاضُ فينـــا، وحَوْشَـــبٌ همـــا فتَيَـــا النـــاسِ اللَّـــذا لم يُغَمَّ

ــما ــذا لم ينلْهُـ ــاس،ِ اللَّـ ــا النـ ــا فتَيـ رئيــسٌ، ولا الأقيــالُ مــن آل حِمْــيَرا27همـ

ة، وهي تعني فيما تعنيه جماع خصال  فالشاعر العُديْل يمدح هذين السيِّدين الكريمين، عكرمة وحوشبًا، بالفتوَّ
قوا على الملوك السابقين واللاحقين. المروءة العربية، وأنما من رؤساء القوم وساداتهم، الذين تفوَّ

ويرسم الأخطل صورة متكاملة لشخصية عكرمة الفياض، تغتني بالصفات الخلُقية والخلَقية المثالية، فهو لا 
يكتفي بمديح عكرمة بالجود والمروءة، وإنما يصفه في أبيات أخرى بالقوة والبأس، وبأنه بطلٌ في المعارك، وفارس 
لا يُبارى، وتتجلىَّ في شخصيته مجمل الفضائل الأخلاقية، فضلًا عن خلَّة الجود. ونجد في تضاعيف الأبيات معانَي 
القامة، من رآه تهيَّب منه لجماله،  القَسمات، طويل  الُمحيَّا، مشرق  الخلَْقية، فهو جميل  الرجل  أخرى تتصل بصفات 
وجلال طلعته )الأخطل 452/2(. بيد أن الأخطل كثيًرا ما يلحّ في مديحه على ذكر صفات القوة والبطولة، وحسن 
وما   27/1 )452/2؛  ممدوحه  مخاطبًا  فيقول  إليها،  التي أشنا  الفتوة  بقيمة  ذلك  كلّ  ويختصر  والحنكة،  التدبير، 

بعدها(:

كعِكرمــة الفيَّــاض، عنــد عُــرى الأمــر؟وهــل مــن فتًــى، مــن وائــلٍ قــد علمتــمُ

رى أتــاك ابــن عــمٍّ زائــرًا لــك، عــن عُفْــر28ِأعِكــرمَ أنــت الأصــلُ والفــرعُ والــذُّ

فعكرمة سيد وائل بلا منازع إذا حزب القوم خطبٌ، أو نزلت بهم الشدائد، وهو الأول والمقدّم في قومه كرمًا 
ةً ومجدًا وسيادة.  وعزَّ

ينظر أخبار هؤلاء الأجواد في: )الأصفهاني 76/5؛ 319/8؛ 246/14؛ 220/17؛ 341/22، 342؛ ضيف 218 وما بعدها(.   - 24
-341/22 ينظر: )الأصفهاني  أو الحويرث،  يزيد بن الحارث  الفيَّاض لجوده، وحوشب بن  البكري، ولقبه  رِبعي  هما: عكرمة بن   - 25

 .)342
هو شاعر أموي مُقلّ، ينظر أخباره في: )الأصفهاني 327/22(.  - 26

الأقيال: جمع قَيْل، وهو الملك من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك الأعظم.  - 27
العُفْر: القِدم، والمعنى أنه يزوره بعد طول عهد به.  - 28
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وللشاعر الفرزدق قصيدة في مديح جميل بن حمران الفزاري، يجمع فيها من خلال الجود والسخاء، وأخلاق 
المروءة، وصفات الشجاعة والبأس، ما يوجزه في مطلع القصيدة قائلًا )636(:

ــااعْمِـــدْ إذا كنـــتَ مُختـــارًا نَـــدى رجـــلٍ ــنِ حُمْرانَـ ــودِ ابـ ــى الجُـ ــلٍ فتـ إلى جميـ

ـــزَتْ ـــومِ إذِْ نَشَ ـــوبُ الق ـــتْ قل ـــهِ اطمأنَّ إذا الجبـــــــــــانُ رأى للمــــــــــوتِ ألوانـــــــــــاب

د أمثال هذه المعاني في أكثر من قصيدة لعبد الله بن الحشرج29، إذ يؤكد القيم العربية التي تتعلق بمفهوم  وتتردَّ
جوده  تسويغ  في  الإسلامية  والقيم  القديمة  العربية  القيم  بين  فيها  يجمع  أخرى  أبياتًا  له  أنّ  بيد  والشرف.  السيادة 
وعطائه المحتاجين، مضيفًا إلى مقومات الفتوة المعروفة عند العرب قيمة الحق، وجعلها معادلًا دينيًّا واجتماعيًّا للعطاء 

والجود، فيقول )الأصفهاني 33/12(:

ببـذلي وجودي جُـرتُ عن منهـج القَصدِألامُ عـــلى جـــودي ومـــا خلْـــتُ أنَّنـــي

ـــهُ ـــى فعالُ ـــى، وتبق ـــى يفن ـــدتُ الفت ــدِوج ــن الحم ــث م ــيٌر في الحدي ولا شيءَ خ

وحِرفتـــي احتيـــالي  وبـــاللهِ   ، ـــدِوإنيِّ ـــايَ والكِب ـــين أحش ـــاري ب ُ ج ـــيرِّ أص

ـــا ـــتُ واجب ـــا عِش ـــاس م ـــه في الن عَمــدِأرى حقَّ عــلى  أتيــتُ  مــا  وآتي   ، عــليَّ

ة أو المروءة، خير اختصار كما يراها ابن  ولعلَّ هذه الأبيات تختصر فكرة السيادة والمجد القائمة على مفهوم الفتوَّ
الحشرج، وما مقولته بفناء الفتى وبقاء ذكر فتوّته سوى انتصار للقيمة وقوة تأثيرها في المجتمع، بعد انقضاء المادّي 
ة آيات قرآنية كثيرة  ه هذه الفكرة وجهة إسلاميّة واضحة أيضًا. فثمَّ المعيش وزواله. على أنّ فيها من المعاني ما يوجِّ
تحضُّ الناس على إطعام اليتيم والمسكين، ورعايتهما، وإعانة ذوي الفاقة والحاجة، والإحسان إليهم، وتؤكد حقوقهم 

في أموال الذين يملكون المال، والمثرين من المسلمين30.
وفي العصر الأموي أخذ مفهوم الفتوة يتسع لعناصر قيمية كثيرة لم تكن تذكر قبلًا؛ فاقترن مفهوم الفتوة، المتمثّل 
بـ »الفتى أو الفتية أو الفتيان« بمعاني الصدق والكهولة والعدل والحرية والفقر، وبالصديق والنديم والشراب وما 
إلى ذلك مما لا يمكن حصره )الدسوقي 15 وما بعدها؛ أمين 9، 25 وما بعدهما؛ البغدادي 7 وما بعدها(. وإنما هو 
متناثر في أغراض الشعر كافة، ومنها قول الشاعر ابن هَرْمَة القرشي )11، 43، 143(، وهو من مخضرمي الدولتين 

الأموية والعباسية:

ــى ورداؤهُ فَ الفتـ ــشرَّ ــدركُ الـ ــد يُـ مرقـــوعُقـ قميصـــهِ  وجَيْـــبُ  خَلَـــقٌ 

ويُطَـــلُّ وِتْـــرُ المـــرءِ وهـــو وضيـــعُوينـــالُ حاجتَـــه التـــي يســـمو لهـــا

العصر  في  المعدودين  الأجواد  من  وهو  وكرمان،  وفارس  خراسان  أعمال  ولي  قيس،  سادات  من  وسيد  شاعر  الحشرج  بن  الله  عبد   - 29
الأموي، ينظر: )الأصفهاني 23/12، 26، 29 وما بعدها(.

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ]المعارج 24-25[. وينظر: ]الذاريات: 19؛  لسَّ عْلُومٌ، لِّ مْ حَقٌّ مَّ ذِينَ فِي أَمْوَالِهِ ينظر على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَالَّ  - 30
البلد: 16-14[.
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ومنه أيضًا ما نلاحظه مثلًا في هذه المقارنة للشاعر الأموي ابن مفرّغ الحميري )215(31:

ــى ــ ــ ــ ــ ــهُ الفت ــ ــ ــ ــ ــولُ يركبُ ــ ــ ــ ــ ــــــآمةفاله ــ ــ ــــــــازي والسَّ ــ ــــذَرَ المخ ــ ــ ــ حَ

ــا ــ ــ ــ ــ ــرَعُ بالعص ــ ــ ــ ــ ــدُ يُق ــ ــ ــ ــ ــةوالعب ــ ــ ــ ــ ــهِ الملام ــ ــ ــ ــ ــرُّ تكفي ــ ــ ــ ــ والحُ

فالمقارنة في البيتين هي ما بين الفتى والعبد؛ الفتى بكل ما يختزنه مفهوم الفتوة من صفات الجود والشجاعة، 
الذلّ  إليه من معاني  العبد، بكل ما تشير  المقابل كلمة  وبكل ما يوحي به من كريم الخلُق، واستقامة السلوك، وفي 
والوضاعة والجهل، وربما اللؤم والشّر. وإن مجرّد المقارنة على هذا النحو تحيل إلى قيمٍ أخرى هي مما تفضي إليه قيمتا 
والشجاعةُ  والمجد،  والعزّةِ  الكرامة  قِيَمَ  يعزّزان  والجودُ  فالكرمُ  الفتوة.  قيمة  ركيزتا  هما  اللتان  والشجاعة،  الكرم 
الكريم. ولعل هذا  العزيز  القتل  الانتصار والحريّة، وإما  فإما  نبيلتين،  إلى غايتين شيفتين  بالفتى  تؤديان  والبسالةُ 
ما يدفعنا إلى القول: إن ذكر الشاعر للفتى مقابل العبد، ينطوي على قيم أخلاقية وإنسانية مضمرة فيما يتصل بقيمة 
الفتوة، وقيم أخرى سلبية فيما يتعلق بمفهوم العبودية، وكلا المفهومين يمتح من ثقافة اجتماعية، لها بعدها المعرفي 
ومصادرها المتعددة منذ العصر الجاهلي حتى عصر الشاعر، فالفتوة والحرية صنوان. ولعل ما يعزز هذا التأويل أن 
ا يقاوم الشدائد في سبيل ألا تنتُقص حريته  البيتين من قصيدةٍ للشاعر حينما كان سجيناً، فهو يتمثّل صورته فتًى حرًّ

أو تُثلم كرامته.

وتتعمّق صرخة القهر ونداء الحرية لتصبح أشدّ توهجًا في تلك الصيحة التي أطلقها الشاعر الأموي العرجي 
العرجيّ - عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان  أيامه. فقد روى الأصفهاني أن  )120هـ(، من سجنه في أخريات 
رضي الله عنه - كان شاعرًا قرشيًا شهر بالغزل، وشغف باللهو والصيد، وكان من الفرسان المعدودين مع مسلمة 
بن عبد الملك بأرض الروم، وكان له معه بلاءٌ حسن ونفقة كثيرة. ولكنه بسبب تشبيبه بـ »جيداء« أُمّ محمد بن هشام 
المخزومي، والي مكة، لخصومةٍ بينهما، أودع السجن، بعد أن ضُرب وأهين أمام الناس، فأحسّ العرجي بأن قومه 
ضيّعوه وتجاهلوه، وهو الفارس الشجاع، الذي أبلى في الفتوحات أحسن البلاء، وله من كرم المحتد وشف النسب 

ئه المكانة العليا في قومه، فأطلق عند ذلك صرخته القرشية، راثيًا فتوته العارمة، وشبابه الضائع قائلًا32: ما يُبوِّ

ــوا ــ ــ ــى أضاع ــ ــ ــوني وأيَّ فت ــ ــ ــر33أضاع ــ ــ ــدَادِ ثَغْ ــ ــ ــةٍ وسِ ــ ــ ــوم كري ــ ــ لي

ــا ــ ــ ــتركِ المناي ــ ــ ــد مع ــ ــ ــبٍ عن ــ ــ بنحـــريوص أسِـــنَّتُها  شُعَـــتْ  وقـــد 

رُ في الجوامــــــعِ كلَّ يــــــومٍ مَظْلَمَتـِــــي وصـــــبي34أجَــــــرِّ للهََِّ  فَيَـــــا 

المثل والحكمة،  لتدوّيَ في الآفاق، وتري مرى  انطلقت هذه الصرخة الشعرية من غيابات السجن  ولقد 
فيتردد صداها، مشحونة بفيض من مشاعر القهر الذي يولّد التحدّي، والظلم الذي يطالب بالعدل، والإذلال الذي 

وابن مفرّغ شاعر إسلامي أموي، غزِل هجّاء، عاش في البصرة. ينظر: )الأصفهاني 254/18(.  - 31
ينظر أخبار العرجي وشعره في: )الأصفهاني 383/1، 386، 413، 414 وما بعدها؛ ديوان العرجي 35-34(.  - 32

سِداد الثَّغر: ما يسدُّ به من خيلٍ ورجال من عُدَد الحرب.   - 33
الجوامع: جمع جامعة هي القيد. الَمظْلِمَة: الظلم، والصب: الحبس.  - 34
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يتطلع إلى الحريّة. وفي كل هذا ما يستحضر عناصر قيمية جديدة تحفل بها كلمة الفتى ها هنا، والتي لم يعد مفهومها 
العريق،  النسب  صفات  من  الفتى  الشاعر  به  يتمتع  ما  تعكس  وإشارات  دلالات  من  تحمله  ما  يضاهي  السابق 

والفروسية والبطولة، والأخلاق التي يفخر ويشيد بها.

توحي  مضمرة،  مستترة  تكون  تكاد  معطيات  إلى  يستند  تأويلًا  الأشعار  بعض  تأويل  الإمكان  ففي  وهكذا، 
بأصول قيمية لمفهوم الفتوة، أو هي تشير إلى تحولات فرعية في القيمة ذاتها، فرضتها مستجدّات الحياة بكل جوانبها 

الاجتماعية والثقافية والإنسانية المختلفة. 

خاتمة

العربية  الثبات على أسسه  ينوسُ بين  بما ينطوي عليه من قيم الجود والمروءة والشجاعة،  الفتوّة،  كان مفهوم 
القديمة والتحوّل عنها نحو آفاق أرحب وأوسع، فضمَّ العناصر الموروثة إلى جانب عناصر قيميّة جديدة متحت 
أصولها من تعاليم الدين الإسلامي، فلا كرم ولا جود في المال أو في النفس إلا من أجل غاية إنسانية نبيلة، وقد تمثّل 
هذا المنحى في شعر الغزوات إبّان عصر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي شعر الخوارج في العصر الأموي، إذ برزت 

فيه قيم التقوى والزهد والشهادة والصب، متآزرةً مع قيم الشجاعة والبطولة والفداء.

وقد عرضنا لأبرز القيم العربية والإسلامية والاجتماعية والإنسانية العامة، التي اعتمدها الشعراء أساسًا لرسم 
التي تطورت في ظلّه، فأصابها شيء من  يتأثر بالإسلام، وإلى  لم  ما كان منها موروثًا  إلى  الشعرية، وأشنا  الصورة 

التهذيب، وارتبطت بمبادئ وغايات جديدة، وإلى تلك التي كشفنا عنها بعد أن كانت متسترة مضمرة.

ل الواضح في أهم ما يقوم عليه الشعر العربي من وعيٍ وجداني بالحياة القديمة  ولعل البحث قد رصد التحوُّ
والجديدة، ومن تمثُّل القيم العليا، بأبعادها الدينية والاجتماعية والإنسانية. فقد تجلىَّ نزوع الشعراء إلى ذلك بالتّعبير 
ر والفكر والحياة، وسعى إلى تمييز مفهوم الفتوة من بين مفاهيم  عن فكرة »المثل الأعلى« للفتى أو الفِتْيَة، في التصوُّ

أخرى مقاربة كالمروءة والفروسية، ولا سيما في الشعر.

وقد بدا واضحًا كيف أن الشعراء اعتمدوا في تصوير نماذجهم، الفردية والجماعية، على قيمٍ عربية وإسلامية 
وجوده  له  ا،  بشريًّ إنسانيًا  كان  الفتوّة  في  الأعلى  المثل  أن  بمعنى  واقعي،  الأول:  ببعدين،  اتسمت  عليا،  وإنسانية 
الحقيقي، وأنه يمثّل النموذج الكامل في شخصيته. والثاني: مثالي، من جهة إرادة بلوغ الغاية القصوى، في تصويره، 

ومن جهة الغاية المثالية الأخروية، التي يسعى إلى إدراكها هذا النموذج الإنساني في الحياة.

الثابت  والاجتماعي  الثقافي  نسقها  في  القيم  منظومة  على  المعتمدة  والفتوة  للفتى  الأعلى«  »الَمثَل  فكرة  أن  على 
اجتماعية وسياسية  بظروف  متأثرةً  تتنامى  كانت  الخ،   ... ة  والعفَّ والوفاء  والكمال والجمال  الزهد  كقيم  والمتحوّل، 

وحضارية جديدة. 

وختامًا، فإن البحث يمكن أن يشكّل حلقة ضمن سلسلة دراسات في التراث، الشعري والنثري، العربي القديم 
والوسيط، تولي عنايتها البالغة لما هو ثقافي معرفي قيّميّ جمالي، لاستخلاص خير ما في ذلك التراث والانتفاع به في بناء 

إنسان الحاضر والمستقبل.
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